
 

  

  

  

  

    

غة والأدب العربي یسانس في اللّ ج لنیل شهادة اللّ   مذكرة تخرّ

  

  :إشراف الأستاذة-                                                   :البةإعداد الطّ - 

               قاسيصبیرة  /د                        خولة بادیس                                     

  

  2013- 2012: راسیةنة الدّ السّ 

 طبيعة الإيقاع الشّعري في قصيدة النثر

في كتاب  - دراسة وصفية تحليلية-   

"يوسف حامد جابر"لـ  الإبداعقضايا "  
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  :مةمقدّ -

د دنا محمّ سیّ  ،لام على أشرف المرسلینلاة والسّ العالمین والصّ  الحمد الله ربّ     
ة وعلى آله وصحابته أجمعین الذین اصطفاهم االله لیكونوا أئمّ  ،المبعوث رحمة للعالمین

  ،...سان العربي المبین وبعدین وفي اللّ في الدّ 

 بل هو شامل لكلّ  ،عر فقطلا یقتصر على الشّ  موضوع الإیقاع موضوع عامّ  إنّ    
وأنا في بحثي هذا  .اتج عن انسجام عناصر البنیةم النّ ناغذلك التّ : هتفاعلات الحیاة لأنّ 

اقتصرت على دراسته في مجال قصیدة النثر، القصیدة التي أثارت جدلا كبیرا بین 
یوسف حامد "دراسة ة تناولت دراسة وصفیة تحلیلیة لوبصفة خاصّ . النقاد والشعراء

  ".في قصیدة النثر قضایا الإبداع" مؤلَّفه في "جابر

ى في قصیدة النثر؟ كیف ما هو الإیقاع؟ وما هي عناصره وأنماطه؟ وكیف یتجلّ  إذاً    
  عري في قصیدة النثر؟ الإیقاع الشّ  "یوسف حامد جابر"تناول 

 یتلاءمیلي كونه حلبعت المنهج الوصفي التّ اتّ  ،الإشكالیة المطروحة ولمعالجة   
  .وطبیعة الموضوع

  :ة بحث اشتملت على فصلینن موضوعي خطّ تضمّ 

فعالجت مفهومه لغة واصطلاحا،  ،ضت لماهیة الإیقاعل تعرّ في الفصل الأوّ    
مت لمحة عن طبیعة الإیقاع في قصیدة ل قدّ عناصره، أنماطه، وفي نهایة الفصل الأوّ 

  .النثر كخلاصة

 "یوسف حامد جابر"بدراسة وصفیة تحلیلیة لدراسة  فیه فقد قمت ،انيا الفصل الثّ أمّ    
  ."قضایا الإبداع"عري في كتابة للإیقاع الشّ 

  .النتائج وقد ختمت بحثي بخاتمة اشتملت على أهمّ    



  ب
 

غبة والمیل للبحث في هذا وها الرّ تحد ،ةاختیاري لهذا الموضوع بقناعة تامّ  تمّ    
ب لنا دنا وسبّ الأمر الذي قیّ  ه یمكن الإشارة إلى ضیق المساحة الزمنیة؛أنّ  المجال، إلاّ 

  .ما یلائم الموضوع ثانیا وصعوبة الإلمام بأهمّ  ،لاتعقیدا في اختیار الموضوع أو 

ن  ،أصبت فذلك ما كنت أبغي ق في محاولتي هذه، فإنّ وأخیرا أرجو أن أوفّ     وإ
خلاص، ي حاولت بجدّ أخطأت فیكفیني أنّ   . العظیم باالله العليّ  وفیق إلاّ وما التّ  وإ
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I-  مفهوم الإیقاع:  

  : لغة- 

ابن "، ومن بینهم "الإیقاع"غویین العرب القدامى بتعریف كلمة قام العدید من اللّ    
وهو أن  عناء،حن والالإیقاع من إیقاع اللّ : "یقول "لسان العرب"في معجمه  "منظور

  1"یوقع الألحان ویبینها

 ،حن والعناءمصدر الإیقاع هو اللّ  یرى أنّ  "ابن منظور" من خلال تعریفه نفهم أنّ    
ظهارها   .وهو الذي یعمل على إبرازها وإ

الإیقاع إیقاع :" جاه الإیقاع یقولاتّ  "ابن منظور"فله نفس نظرة  "أبادي روزالفی"ا أمّ    
  2".ع الألحان ویبینهاوهو أن یوق ،حن الغناءاللّ 

نّ  ،"العین"فلم یذكر الإیقاع في معجمه  "الخلیل بن أحمد الفراهدي"ا أمّ     ما ذكر وإ
  .یعني ما یسمعن وقعه 3."وقع المطر، وقع حوافر الدابة:"أقرب ما یحیل إلیه وهو

ه أنّ  إلاّ  ،غممعرفة بالإیقاع والنّ  "لخلیل بن أحمد الفراهديا" رغم ما یرویه المتأخرون أنّ 
  .بل أشار إلیه فقط ،لم یذكره صراحة

لإیقاع في ا لإذ نجد تعریف ،ا جاء به القدامىا عند المحدثین فلم یختلف عمّ أمّ    
  4"فاق الأصوات وتوقیعهااتّ ) مص(الإیقاع :"كما یلي "المنجد"

فاق الأصوات اجم عن اتّ الإیقاع هو ذلك التناسق النّ  عریف أنّ نفهم من هذا التّ    
  .قهاوتواف

  
                                                             

  .263، بیروت، ص 4ج الخامس عشر، دار صادر، طابن منظور، لسان العرب، م -1
  .100 ط، بیروت، ص الجیل، د، دار 3الفیروزأبادي، القاموس المحیط، مج -2
ط،  ، دار النشر، د2جدي المخزومي، إبراهیم السامدي، م، العین، تحقیق مهخلیل بن أحمد الفراهیديال -3

  .176ص  ،1981بغداد
  .914، بیروت،ص 4لویس معلوف، المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، ط -4
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  :اصطلاحا-

  :عند العرب- 

عیار "في كتابه  "ابن طباطبا"الإیقاع عند العرب هو  ل من استعمل مصطلحأوّ    
عر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابه ویرد علیه من حسن تركیبه وللشّ : "فقال "الشعر

  .واعتدال أجزائه

فصفا مسموعه  فظ،ة المعنى وعذوبة اللّ عر صحّ ة وزن الشّ فإذا اجتمع للفهم مع صحّ    
ن نقص جزء من أجزائه التي یعمل بها  ومعقوله من الكدر ثم قبوله، واشتماله علیه، وإ

اه على قدر نقصان اعتدال وصواب المعنى، وحسن الألفاظ، كان إنكار الفهم إیّ : وهي
  .1"أجزائه

 لتكاملا نتیجة مه هذا بین الوزن والإیقاع وجعلهفي نصّ  "ابن طباطبا"لقد جمع    
  .فظ وصواب المعنىأجزاء القصیدة من حسن اللّ 

وق والإحساس تطرح قضیة الذّ " إیقاع یطرب الفهم لصوابه"استعماله لعبارة  كما أنّ    
  .به

: الإیقاع امتدادا للوزن فقال أیضا جمع بین الوزن والإیقاع وجعل "محمد المندور"و   
سب، وهذه الظاهرة دة النّ محدّ  د ظاهرة صوتیة ما على مسافات أمنیةهو عبارة عن تردّ "

  .2"د صمتقد تكون ارتكازا، كما قد تكون مجرّ 

لكن بصیغة أخرى تماما، فقد  ،ض لمصطلح الإیقاعفقد تعرّ  "إبراهیم أنیس"ا أمّ    
نات ل في تلك الأصوات والمحسّ ه یتمثّ أي أنّ  3،عرلشّ استعمله على أساس موسیقى ا

  .الموسیقيق بالجرس ما یتعلّ  البدیعیة وكلّ 

  
                                                             

  .21 ، ص1982، لبنان 1طابن طباطبا، عیار الشعر، دار الكتب العلمیة،  -1
  .56ص ، 1998، ، القاهرة3شكري محمد عباد، موسیقى الشعر العربي، زهراء الشرق، ط -2
یقاع الشعر العربي، دار الفجر للنشر، ط ،نعبد الرحمن تبرماسی -3   .80 ، ص2003 ،، القاهرة1العروض وإ
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غم في أزمنة محدودة المقادیر قلة على النّ النّ "ه الإیقاع على أنّ  "صابر عبید"ف عرّ    
قلة على وهو النّ  ،حن بنقراتقرات، أو قسمة زمان اللّ سب، أو تقدیر لزمان النّ والنّ 

   1"ى دوراواد منها یسمّ  وكلّ  أصوات مترافقة على أصوات تتوالى متساویة

  .قا تماما بعامل الزمنیجعل الإیقاع متعلّ  "صابر عبید"هنا 

لا :"هو الآخر یجعل من الزمن عاملا أساسیا في الإیقاع یقول "صلاح فضل"لك كذ   
  "إیقاع خرج الزمن

المتلقي ذي الحساسیة التي تنتقل إلى  2ه الفاعلیةه على أنّ ففیعرّ  "كمال أبو دیب"ا أمّ    
بوجود حركة داخلیة ذات حیویة، والأداء والتناسب یعمل على التوافق  ،المرهفة الشعور

  .بینهما

بل اختلفوا  ،ق الإیقاع فحسبوریة ضروریة لكي یتحقّ ظام والتناسق والمعاودة الدّ والنّ    
ها یونانیة الأصل، بمعنى الجریان أنّ أیضا في تأصیل مصطلح الإیقاع، هناك من یقول 

وت، أو مت والصّ ر المتتابع بین حالتي الصّ ة هو التوتّ عامّ والمقصود به  ،قأو التدفّ 
عف، أو ضغط ولین، أو القصیر ة والضّ كون، أو القوّ لام، أو الحركة والسّ ور والظّ النّ 

   .3الخ...ر والاسترخاء والإبطاء، أو التوتّ  ویل، أو الإسراعوالطّ 

د في إیقاعیا إلى میزة بصریة تتجسّ  ي یمكن أن یترجمترح خطّ مت مقوت والصّ فالصّ    
. مقیاسا لموسیقى الألفاظبر ین فیوجهنا إلى النّ غط واللّ ا الضّ أمّ  .رقیم المتاحةعلامات التّ 

إذا یمكننا أن نلتمس  .وتیة لیشمل الجملى المقاطع الصّ ول والقصر فیتعدّ ا الطّ أمّ 
  .وكلیة العمل ،الإیقاع بین جزء وآخر داخل الجمل وبین جزء ما

                                                             
 القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، محمد صابر عبید، -1

  .11، ص 2001د ط، دمشق 
 ص ،2003 ،ة، القاهر 1، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر، طنعبد الرحمن تبرماسی -2

12.  
  .12 ، صالسابقمحمد صابر عبید، المرجع  -3
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ویطلق لفظ  ،أصل كلمة الإیقاع أصل إغریقي فیرى أنّ  "نیماسبر حمن تعبد الرّ "ا أمّ    
rythmos ّق في ذلك الوقت بین الإیقاع والقافیة ه لم یكن یفرّ ، حیث أنrim،  فقد كانوا                         
                 وظلّ  ، rythmusتینیة باسم هما من أصل واحد، وبعدها انتقلت إلى اللاّ یعتقدون أنّ 

ر ى القرن السادس عشر، تغیّ القافیة والإیقاع من أصل واحد سائدا حتّ  الاعتقاد بأنّ 
بفضل ة، وذلك واحد منهما مفهومه ودلالته الخاصّ  وأصبح لكلّ  ،المفهوم وفرق بینهما

ة استطاع أن یدرك الفرق بین القافی ،زي المتمیّ ه الفنّ وحسّ  "بودلیر"اعر الفرنسي الشّ 
   .1والإیقاع

   ه بل صار شاملا، لا تحدّ  ،عر فقطالإیقاع محصورا في دائرة الشّ  ه لم یظلّ ا أنّ كمّ    
ینامیكیة الداخلیة تلك الهندسة للكائن والدّ " :"سنغور"وصار كما یقول  ،أعداد أو أنغام

ة قي عن القوّ والتعبیر النّ  ،التي تعطیه شكلا ومنظومة الموجهات التي یبثها للآخرین
  .2"والحیویة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .80برماسین، العروض والإیقاع الشعري، صتعبد الرحمن : ینظر -1
 ،4ر، حلم الفراشة الإیقاع الداخلي والخصائص النصیة في قصیدة النثر، دار الأزمنة للنشر، طكحاتم الص -2

  .30 ، ص2010 ،عمان
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  :عند الغرب- 

لیس العرب وحدهم الذین یشكون من زئبقیة مفهوم الإیقاع وصعوبة وصفه    
  .ى الغرب وقعوا في نفس المأزقوتحدیده، بل حتّ 

من كون مفهوم  انطلاقا 1ما ها ملتبسة إلى حدّ لفظة الإیقاع بأنّ  "بسونجاك"یصف    
  .الزمنر مع تغیر عر غیر ثابت ویتغیّ الشّ 

 .2"ع الأذند زمني یمتّ من تردّ  إیقاع الشعر یجيء"مصدره " جون كوین"د كما یحدّ    
  .ةد ولو بالقوّ شتمل على تردّ إذا ا إلاّ  ،ولا یسمي الوزن إیقاعا ه لا یعتبر عندهكما أنّ 

ظاهرة نشعر أو  ه كلّ بأنّ "عرفت الإیقاع  -غة الفرنسیةباللّ  –ا الموسیقى العالمیة أمّ    
  .البنیة والزمن والحركة ،أن تستجیب لعنصرین من العناصر الثلاثة ولا بدّ  ،بها نقوم

إذ  ،ظرية من الجانب النّ وخاصّ  ،ه زئبقيینظر إلى الإیقاع على أنّ  "ستنبنف"وكذلك    
أن  "هنري میشونیك"لذا رأى  ،به وعدم ثبوتهالإیقاع لتسرّ عب تحدید مفهوم من الصّ 

  3.م لا موضوعي للخطابه یعتبر الإیقاع منظّ موضوعیة لأنّ یضیف له مصطلح اللاّ 

على  فهإذ یعرّ  ،عریف الأكثر تداولا عند العربوهو التّ  ،للإیقاع "ریتشارد"ا تعریف أمّ    
شباعات والاختلافات والمفاجآت التي یحدثها تتابع عات والإسیج من التوقّ ه النّ أنّ 

  .4المقاطع

  .وتظافره وتتابعه وترابطهص سیج یقتضي تسلسل النّ فالنّ 

  

                                                             
 ص ،1988 ،الدار البیضاء حنون، دار توبقال للنشر،یا شعریة، ترجمة الوالي ومبارك رومان جاكوبسون، قضا -1

106.  
 ص ،1995، القاهرة 4ة الشعریة، بناء لغة الشعر، ترجمة أحمد درویش، دار غریب، طیجون كوین، النظر  -2

140.  
یقاع الشعر العربي، ص -3   .81 ینظر عبد الرحمن تبرماسین، العروض وإ
  .141 ، صموسیقى الشعر العربيشكري محمد عیاد،  -4
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II -عناصر الإیقاع:  

 القافیة،: أساسیة لا یمكن التغاضي عنها وهية عناصر ن الإیقاع من عدّ یتكوّ    
  .باعيكل الطّ والشّ  ،دویربر، التّ الوقف، النّ 

ى بوضوح في یتجلّ  كانت القافیة قدیما هي العنصر الأساسي الذي :القافیة-1
ز هو اعر المتمیّ تربط أبیات القصیدة وتمنحها تناسقا، فالشّ القصیدة، وكانت هي التي 

نهایة بیت حتى آخر  الذي یستطیع انتقاء الألفاظ المنتهیة بنفس الحرف في كلّ 
 .القصیدة

  .1دا حدیثا فالقافیة هي مصدر الثوران والتمرّ أمّ 

 احة وأخذه یمنح القارئ الرّ لأنّ  ،قف في الأصل ضروري في القصیدةو ال: الوقف-2
َ نَ  أن  إلاّ  ص،عند قراءته للقصیدة، لذلك یعتبر ظاهرة فیزیولوجیة خارجة عن النّ  سٍ ف

أما علامات الوقف لیست هي " :شأنفي هذا ال "جون كوین"لدیه دلالات لغویة، یقول 
ي نفس فحة تؤدّ المساحة بیضاء في الصّ  على الوقف ما دامت كلّ  وحدها التي تدلّ 

فسي والتركیبي في وقت واحد، وبین العلامتین الفاصل النّ ها ترمز إلى لكنّ  الوظیفة،
ه لأنّ  ،أي مجمل یمكن أن یوجد مستقلا ،قطة تشیر إلى نهایة الجملةیوجد تدرج، فالنّ 

منهما  ها تفصل بین جملتین لا یمكن لكلّ ا الفاصلة فإنّ أمّ  .یمثل معنى متكاملا في ذاته
                                                   .2"منهما كیان نسبي لكن لكلّ  ،ةأن توجد مستقلّ 

  :دلالات وهيللوقف ثلاث 
  یة ضیة نظمیة وعرو لوقفة دلا

  وقفة عروضیة فقط
  .وقفة محددة ببیاض

                                                             
یقاع الشعر العربي، صنینظر عبد الرحمن تبرماسی -1   .86 ، العروض وإ
  90,89.ص المرجع نفسه، ص -2
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ة ضغط الهواء المنتفخ من ینتج عن شدّ  ،وتالصّ  هو ارتفاع في علوّ  :برالنّ  -3
برازه وجعله أكثر وضوحا عن غیره من المقاطع  ،ئتینالرّ  یطبع المقطع الذي یحمله وإ

  1.المحیطة به
لدیه أربعة أنواع  ارسین قد اختلفوا في تحدید أنواعه، یرى بعضهم أنّ الدّ  كما أنّ    

ومنهم  ،بر الضعیفوالنّ  ،رجة الثالثةبر من الدّ بر الثانوي والنّ والنّ  ،بر الأوليالنّ : وهي
 ،بر الضعیفانوي والنّ بر الثّ والنّ  ،بر الأوليالنّ  :وهي ،ه ثلاثة أنواع فقطمن یقول أنّ 

  .عیفبر الضّ والنّ  بر القويّ النّ : ومنهم من یجعله اثنان فقط

عر برات سواء في الشّ ه لا یوجد قانون دقیق یستطیع به الدارس قیاس عدد النّ كما أنّ    
  .القدیم أو المعاصر

جزء  م أهمّ وت الذي یعتبر المتكلّ ه یساعد على إبراز الصّ بر أنّ وظائف النّ  أهمّ ومن    
  .2في الكلمة أو الجملة

في كلمة واحدة في القصیدة  در بالعجزصل فیها الصّ ظاهرة خلیلیة یتّ : دویرالتّ  -4
ة فیكون الحرّ  ا في القصیدةأمّ  ."م"ر بحرف المیم دوَّ العمودیة، ویشار إلى البیت الم

  :دویر أشكالوللتّ . 3صال بین السطر وما یلیهتّ الا

  .للانفصالوآخر غیر قابل  للانفصالالقصیدة العمودیة لدیها شكلان، تدویر قابل *

  :دویر القابل للانفصال یكون في موضعین هماالتّ  -)1(
   :د مثل قول الشاعرالحرف المشدّ  -أ

  صر، فتفتك نصرها الموعود           نًـللالموت من كهول، تقودها 
  :عریفأداة التّ  -ب

  یددحضي شیبانیها الصن          ـــــــــالـبكریها علویها صعدیها 

                                                             
  .93 ، صالسابقالمرجع عبد الرحمن تبرماسین -1
  .93، ص لمرجع نفسه، انرماسیبعبد الرحمن ت -2
  .95 ینظر المرجع نفسه، ص -3
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رة خالیة من أداة ویكون عندما تكون الكلمة المدوّ  للانفصال،دویر غیر القابل التّ -)2(
  .دعریف أو الحرف المشدّ التّ 

  :كقول الشاعر
   1واعتز فیه الشعب یروي للعلا استـ       قباله للضیم الهصار

   :دویر في ثلاثة مستویاتل التّ ة فیتمثّ ا في القصیدة الحرّ أمّ *
  .ي والذي یلیهبسیط ویكون بین البیت الخطّ  :لالمستوى الأوّ - )1(
  :ویكون بین سطرین فما أكثر مثلا :انيالمستوى الثّ - )2(
  :في قصیدة رباعیة ممنوعة للتداول "رزاقةعبد العالي "اعر قال الشّ -

  یأیها الغرباء
  لیست عزتي وطنا

  منفى ولیس الحبُّ 

  .رة والتدویر حاصل في التفعیلةها مدوّ الأبیات في هذا المثال كلّ 

 ،آخرها لها إلىتدویر یشمل القصیدة من أوّ وهو  ،يتدویر كلّ  :الثثّ المستوى ال- )3(
  2فتكون شحنة نفسیة واحدة

  :هذه المستویات مقیاسین أساسیین هما ویجمع كلّ 

  .لالةویخضع هذا المقیاس لعدم اكتمال المعنى أو الدّ  :حويسق النّ النّ - 

  .ویخضع هذا المقیاس لضرورة الوزن :سق العروضيالنّ - 

قائم بذاته ولا یحدث تطابق بین المقیاسین، لأن البیت فیه عر العمودي في الشّ    
  .معا والمعنىبانتهاء الوزن  ینتهي إلاّ 

نّ  ،البیت فیه لا یخضع دائما للوزن الأمر مختلف، لأنّ  عر الحرّ ا في الشّ أمّ  ما یقوم وإ
 3.فسیةالشاعر بتوزیعه وفق ما یستجیب لحالاته النّ 

                                                             
  .92، ص عبد الرحمن تبرماسین المرجع السابقینظر  -1
  .96 ، صینظر المرجع نفسه -2
  .97ینظر المرجع نفسه، ص -3
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III أنماط الإیقاع:  
ر مع بل یتغیّ  ،أن النظام الإیقاعي الذي یحكم القصیدة غیر ثابتارسون یرى الدّ   
 فما دام لكلّ "فسیة ذكرنا سابقا له علاقة أیضا بالحالة النّ الإیقاع كما  لأنّ السیاق،  رتغیُّ 

ا بها یتلاءم الي تفرض نمطا إیقاعیا خاصّ بالتّ و  ،قصیدة تجربة خاصة بها
القصیدة  عت، وأكثر الأنماط حضورا فيع وتنوّ دت أنماط الإیقالذلك تعدّ  وخصوصیتها،

  1":النثریة نجد
ز بالبساطة والمباشرة، فهو هو من أكثر الأنماط تداولا، لأنه یتمیّ  :وتيالإیقاع الصّ -1

ویكون في القصائد التي تكثر فیها  ،دها المفرداتوتیة التي تولّ یقوم على القیم الصّ 
هن إلى صوتیة د العالي لینصرف الذّ التقفیات، وتكثر فیها الأصوات ذات التردّ 

وت الجمهور المتلقي عن طریق رفع الصّ  أثیر فياعر التّ القصیدة، وبذلك یستطیع الشّ 
 2.ع من الإیقاع تصلح أكثر إلى الإلقاءز بهذا النوّ وخفضه، والقصائد التي تتمیّ 

  "أمنیة جارحة" "فدوى طوقان"نجد قصیدة  ،وعى فیها هذا النّ ومن القصائد التي یتجلّ   
  ما زلنا  في غرف التخدیر    

  على سرد التخدیر ننام
  والعام یمر وراء العام 

  والأرض تمید بنا والسقف
  یمیل ركاما فوق الركام 

  والكذب یغطینا من قمة هاماتنا 
  من الأقدام

  یا إخوتنا قولوا حتام
  أو آه وأو أهیا فتنام
  آه لو ملیون محارب

  من أبطأك

                                                             
  .38 ینظر صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، ص -1
  .39 ینظر المرجع نفسه، ص -2
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  قذفتهم ریح شرقیة
  فوق الصحراء العربیة

  لفرشت نمارق 
  1.ووهبتمو ملیون ولودة حطائیة

، وساهمت نت القصیدة صوتیاعة التي لوّ نجد في هذا المقطع توالي القوافي المنوّ     
تنام، العام، : اكنةالسّ مثل القافیة المنتهیة بالمیم  ،وتیةاقة الصّ زیادة معدلات الطّ في 
  .شرقیه، العربیه، قحطانیه: كام، والقافیة المنتهیة بصوت الباء المقترن بهاءالرّ 

ر في اء الذي تكرّ مثل صوت الرّ  ،د العاليكثافة بعض الأصوات ذات التردّ كما نجد    
  2"ةمرّ  12ة الأسطر الستّ "

،  خذتها القصیدة المعاصرة لإثبات حداثتهابل التي اتّ من السّ  :رد والحوارإیقاع السّ -2
 عریة،فتها حسب طبیعتها الشّ ووظّ  ،الفنون المجاورة لها هي الاستفادة من تقنیات كلّ و 

رد والسّ  ة وما فیها من تقنیات القصّ القصّ لقصیدة هي كت علیها ارّ ل الفنون التي تحوأوّ 
رد وأكثر التقنیات حضورا في القصیدة المعاصرة هي السّ  .الخ...والحكي والحوار

  .ا بهاتقنیة إیقاعا خاصّ  وفرضت كلّ  ،والحوار

وهو یسترسل بالوصف أو الحدث تبعا  ،رد ینبع من ذات الفرد الكاتبإیقاع السّ    
بل  ،ز بالمشاركة مع الآخر، لیس ذاتیا وثابتاا إیقاع الحوار فیتمیّ أمّ  .ةلرغباته الخاصّ 

  .ه لا ینبع من ذات واحدةلأنّ  ،رامتغیّ 

ذا كان الأسلوبان على رد إلحوار أكبر من سرعة إیقاع السّ سرعة إیقاع ا كما أنّ    
صلاح "ـل" محمد الحداد"كما هو الحال في قصیدة  3،فسیةدرجة واحدة من الحالة النّ 

  ".بورعبد الصّ 

                                                             
  .39 صابر عبید، المرجع السابق، ص -1
  .40 ینظر المرجع نفسه، ص -2
  .43,42ص ینظر المرجع نفسه، ص -3
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  یل یا صدیقي ینفضني بلا ضمیراللّ  
  ویطلق الضنون في فراشي الصغیر 
  ویثقل الفؤاد بالسواد 
  ورحلة الضیاع في بحر الحداد 
  فحین یقبل المساء یقفز الطریق، والظلام محنة الغرب 

  یهب ثلة الرفاق، فض مجلس السمر 
  !!دنلتقي مساء غ -وافترقنا –" إلى اللقاء"

  !!!الشاه مات -فاحترس–الرخ مات 
  لاعب خطیرلم ینجه التدبیر، إني 

  "نلتقي مساء غد -إلى اللقاء–إلى اللقاء "
  نعود یا صدیقي لمنزلي الصغیر

  .وفي فراشي الظنون، لم تدع جفني ینام
  ما زال في عرض الطریق تائهون یظلعون

  1ثلاثة أصواتهم تنداح في دوامة السكوت

رد ع الإیقاع، فبدایة القصیدة بالسّ رد والحوار في القصیدة على تنوّ عمل تناوب السّ    
رد ك بسرعة حیث انتقل السّ هذا البطيء لم یلبث أن تحرّ  لكنّ  ،نتج عنه إیقاع بطيء

عت جملة ثم توزّ  ،)قاءإلى اللّ (ل في الجملة الحواریة ، تمثّ في القصیدة إلى الحوار
   2.وبعدها عاد الإیقاع إلى سكونه واستقراره عندما تعود هیمنة السرد ،حواریة أخرى

  :إیقاع البیاض-3

 ةدالمجرّ د في شكل الأصوات ه لا یتحدّ د ظاهرة صوتیة، فإنّ الإیقاع باعتباره تردّ    
وت لا تعرف خواصه ولا یعرف فالصّ  .وما یحیل إلیها بل یشمل ما یحیط بها ،فقط

                                                             
  .43 صابر عبید، المرجع السابق، ص -1
  .44 ینظر المرجع نفسه، ص -2
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مت في مسافة متساویة وت والصّ كما یقع الصّ  ،مت المحیط بهمن خلال الصّ  شكله إلاّ 
  .ومتقابلة

مت كما یرمز للصّ  ،ل في الحروفویتمثّ  ،وادوت في القصیدة بشكل السّ یرمز للصّ    
  .لالة في القصیدة المعاصرةبالبیاض، وللبیاض وسیلة من وسائل الإیحاء والدّ 

اعر كما یواجهه الآن الشّ  ،واداعر القدیم یواجد صراع بین البیاض والسّ لم یكن الشّ    
 ص،كان یعر مسبقا حدود المكان عند كتابته النّ اعر في القدیم الشّ  لأنّ  ،المعاصر

بنفس القلق ون الأسود ه یواجه اللّ اعر المعاصر فإنّ ا الشّ أمّ  .فیكتبه داخل إطار مقفل
وعلى سبیل المثال . انعكاس لما یعانیه راع ما هو إلاّ الذي یواجه به البیاض، وهذا الصّ 

  1للشاعر سعدي یوسف" الشخص السادس"نجد قصیدة 

بدأ الشخص الأول لعبته  
  فتسلف بلا خجل

  إلى كرسي في السقف
  
والثاني أخرج كلبا أسود  

  من جهة الصدر الیسرى
  
 تاریخ البشریة من مكتبة الغرفة"والثالث أخرج.  

  وتحامل فوق السلم
  فوق الرف " تاریخ البشریة"حتى أوصل 

  
ما الرابع فاستل عصا مغمدةأ  

  وتناول تاریخ البشریة
  یجلده ألفا

                                                             
  .47،46ص المرجع السابق، ص ینظر صابر عبید، - 1
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كن الخامس إذا جاءت نوبته استخفىل  
ضحك السادس  

  ترك الغرفة
  أغلق باب الغرفة بالمفتاح
  ثم مشى في طرقات الناس

القصیدة ابتدأت بسطر شعري طویل نسبیا قیاسا إلى سطر القصیدة  نلاحظ أنّ    
 وبدأ كلّ  ،ةثم تبدأ القصیدة بتوزیع أدوار شخصیاتها على مقاطع القصیدة الستّ  .الآخر

  .تعین بدایة المقطع وادة عن دائرة صغیرة مملوءة بالسّ هي عبار  ،)( مقطع بإشارة

المقطع  ویحتلّ ، ل ثلاثة أسطر صغیرة من مساحة البیاض العامالمقطع الأوّ  یحتلّ    
ا الخامس فیكتفي أمّ  .ابع ثلاثة أسطر أیضاالث ثلاثة أسطر، والرّ والثّ  ،اني سطرینالثّ 

  .ادس إلى أربعة أسطرالسّ  بسطر واحد، في حین یمتدّ 

ما صة له بغرضه على عریة في المساحة المخصّ مقطع یبتدئ بحركته الشّ  كلّ  إنّ    
  .یبقى صمتا یمثله حجم البیاض المحیط به

  :إیقاع الأفكار-4

خدمة مزیة التي تحملها الألفاظ المستي إیقاع الأفكار من طبیعة وفاعلیة القیم الرّ ینبن   
ّ نستكشفه من خلال التأمّ  داخل القصیدة، وهو إیقاع خفيٌّ  ص ل والاستغراق في عالم الن

  .وأجوائه

غة بتشكیلات اعر بترتیب اللّ ل لغویا، حیث یقوم الشّ الأفكار أساسا یتشكّ  فإیقاع   
  .التراكیب إیقاع لكن دون صوت لأنّ  إیقاعیة ترمز للأحاسیس معتمدا على التراكیب،

ردید لیحقق وازي والتّ عر المعاصر إیقاع الأفكار القائم على التّ وغالبا ما یستخدم الشّ    
في طول البیت وأنماط على فقدان الانتظام تعویض الانسجام والوحدة من أجل ال

باستخدام موسیقى  ضح ذلك في قصیدة النثر التي لا یظهر إیقاعها إلاّ ة، ویتّ قفیالتّ 
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وعلى  1.صاعدي للأفكارنظیم التّ باین والتّ رادف والتّ وازن والتّ الفكر التي تعتمد على التّ 
  ":أدونیس"ــل" المدینة"سبیل المثال قصیدة 

  تتقدم نحو المدینةنارنا 
  لتهد سریر المدینة
  سنهد سریر المدینة

  سنعیش ونعبر بین السهام
  نحو أرض الشفافیة الحائرة

  حول دوامة الرعب
  حول الصدق والكلام

  وسنغسل بطن النهار وأمعاءه وحنینه
  2وسنحرق ذلك الوجود المرقع باسم المدینة

ات، فهي المحور الأساسي في ة مرّ ة عدّ رت في هذا المقطع لفظة المدینتكرّ لقد    
شخیص، إذ یبدأ بها كیان القصیدة مز في القصیدة، وتكرارها یصل إلى حد التّ ل الرّ تشكّ 

فهي القطب المناوئ في الصراع الفكري والحضاري والوجودي الذي  وینتهي بها،
  .نهضت علیه القصیدة

VI _الإیقاع في قصیدة النثر:  
عامل تقوم علیه قصیدة النثر هو إلغاء قوانین الأوزان العروضیة التي كانت  أهمّ    

عري المتجاوز عري، مع الإبقاء على الجوهر الشّ عبیر الشّ عنصر في التّ  تعتبر أهمّ 
  .خییليالإیقاعي واكتماله التّ وتي، أي الإبقاء على عمقه للمستوى الصّ 

بل  ،كل العروضي الجاهزالإیقاع لا یقتصر على الشّ  فقصیدة النثر برهنت على أنّ    
إیقاعها یختلف من قصیدة  كما أنّ  .عریة بمستویاتها المختلفةغة الشّ ل في نسج اللّ یتدخّ 

ّ لأنّ  ،إلى قصیدة أخرى بل یرتبط أیضا  ،ص فقطه لا ینحصر في العلاقات الداخلیة للن
                                                             

  .52،53 ینظر صابر عبید، المرجع السابق، ص ص -1
  .53،ص المرجع نفسه رینظر صاب-2
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كما لدیها عنوانها الخاص  ،الخاص قصیدة إیقاعها اعر، فنجد لكلّ فسیة للشّ بالحالة النّ 
  1.ةورؤیتها الخاصّ 

كونه  ،أي لا یمكن القبض علیه ئبقیة،ز بالزّ الإیقاع في قصیدة النثر یتمیّ  ولهذا فإنّ    
ّ  في كلّ ه موجود لا یوجد في جملة أو في جزء، إنّ  حرف من  ص في كلّ مكان داخل الن

  .معنى من معانیه في كلّ  ،حروفه

بناء الإیقاع في القصیدة النثر یختلف عن بناء الإیقاع في  أنّ  "شریقعبد االله "یرى    
  2عریة القدیمةماذج الشّ النّ 

    ُ ا في قصیدة أمّ  ،حسب الوزن الذي یهیمن على القصیدة بنىفقدیما كان الإیقاع ی
ُ لإیقاع النثر فإنّ ا نّ :"بنى وفق ما یتلاءم ودلالة الموضوع، إذ یقول ی ما بني إیقاعها وإ

ماذج العروضیة وتخلف تشكیلاتها الإیقاعیة بآلیات وطرق مخالفة للنّ  ،الخاص
  : ة أشكال منهاى في قصیدة النثر في عدّ الإیقاع قد یتجلّ  كما أنّ  3."والإیقاعیة التقلیدیة

وازي بمختلف أنواعها، كرار والتّ اعر للتّ نصوص یكون فیها الإیقاع نتیجة توظیف الشّ -
فتخلف إیقاعها . وع لأي نموذج عروضي أو إیقاعي مسبقوبذلك لا یخضع هذا النّ 

وتیة فاعلات الصّ وازیات والتّ ل التّ واستغلاصیة من خلال الممارسة النّ  ،الداخلي الخاص
  .والتركیبیة

وهذا دون  ،اعر أو من غیر قصدهء بقصد الشّ ونصوص تتقاطع فیها التفعیلات، سوا-
  .وازىقابل والتّ كرار والتّ الخضوع للتقنیات العروضیة مع استعمال التّ 

بشعریة  صوص تهتمّ فهذه النّ  ،ما جاء عفویا كثیرا بالإیقاع إلاّ  ونصوص لا تهتمّ -
لنصوص قصیدة النثر  "قریعبد االله ش"وهذا حسب إحصاء  ،لالةمزیة والدّ ورة الرّ الصّ 

  .في المغرب
 

                                                             
  .313،314ص ص،القاهرة، ار قباء للطباعة، دطینظر صلاح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة، د -1
  .17 ، ص2003، 1رب، طمغكتاب المنشورات اتحاد  ، في شعریة قصیدة النثر،قینظر عبد االله شری -2
   .47،48صینظر المرجع نفسه، ص  -3
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  :نةوصف المدوّ - 

دراسات في نصوص  ،"یوسف حامد جابر"ــفي قصیدة النثر ل "قضایا الإبداع"كتاب    
َ بِ قصیدة النثر، طُ  ن وزیع دمشق، یتكوّ شر والتّ م، دار الحصاء للنّ 1991 ة عاملأول مرّ  ع

ِ كُ  ،وثلاثون صفحة من ثلاثمائة وأربعة   .سخ على ورق مصفرالنّ  بت بخطّ ت

یبلغ طوله واحد وعشرون سم، وعرضه أربعة عشر  ،طوع المتوسّ ذو حجم من النّ    
ع في شكل لوحة في وسطه مربّ  ،ونونصف سم، غلافه الخارجي الأمامي أسود اللّ 

 .نة بالأحمر علیها خطوط بیضاءتشكیلیة ملوّ 

الكوفي الحدیث  فقد استخدم خطّ  ،سبة للخطوط المستعملة لكتابة العنوانا بالنّ أمّ    
لكن بحجم  ،وبنفس الخطّ  ،"في قصیدة النثر"ث لكتابة لُ الثُّ  ، وخطّ "یا الإبداعقضا"لكتابة 

تب في آخرها كُ  ،ا الجهة الخلفیة ذات لون أبیضأمّ  ".یوسف حامد جابر"صغیر كتب 
 وفي الجهة ،سخالنّ  وذلك بخطّ  ،"أحمد معلا"م الغلاف ألا وهو على الیمین اسم مصمّ 

  .الكوفي الحدیث شر بخطّ الیسرى دار النّ 

 ه، ثمّ كتابه بإهداء صغیر الحجم ذو معنى عظیم إلى أمّ  "یوسف حامد جابر" استهلّ    
بب ف السّ ص فیها المؤلّ لخّ  ،فحة خمسة إلى الصفحة الحادیة عشرصّ مة تبدأ من المقدّ 

  كما ذكر فیها بعض الكتب التي استند علیها، .كان دافعا له لقیامه بهذا العمل الذي
  .ن من خمسة فصولصا صغیرا لبحثه الذي یتكوّ فیها ملخّ م قدّ و 

  :الفصل الأول- 

م فیه دراسة قدّ  ،بعونابعة والسّ فحة الخامسة عشر إلى الصفحة الرّ یبدأ من الصّ    
ت على ترسیخ هذه لَ ة عمِ رات عامّ ل نشأة القصیدة التي وجد فیها مؤثّ نظریة حو 

 .وتأثیرات أجنبیة ،تأثیرات صوفیة :كجاهینرات في اتّ هذه المؤثّ ت وقد تجلّ  ،القصیدة
  .رات مباشرةكما وجد أیضا مؤثّ 
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  :الفصل الثاني- 

فیه  تناول ،فحة مائة واثنان وثلاثونبعون إلى الصّ فحة الخامسة والسّ یبدأ من الصّ    
 ،اولةعریة المتنة الشّ جربالتّ معالم  تضيء هاأنّ  رأى ،عریة من خلال ثلاث قواسمغة الشّ للّ ا

  "كلام الجماعة العفوي"" فویةالشّ  ،"لالیة الفجوة الدّ "وتر التّ  "لالاتد الدّ تعدّ "كثیف وهي التّ 

  :الثالفصل الثّ - 

ص خصّ  ،ة وسبعونمائة وستّ  فحةإلى الصّ  فحة مائة وثلاثة وثلاثونمن الصّ  یبدأ   
مكوناتها بة ر حاول مقاالتي "عریة ورة الشّ الصّ " هذا الفصل لدراسة "یوسف حامد جابر"

  .بةورة المركّ یة، والصّ ورة الحسّ والصّ  ،هنیةورة الذّ ي الصّ ه :نماذج ةمن خلال ثلاث

  :الفصل الرابع- 

 تناول فیه  ،وأربعونتان ئفحة ماالصّ  إلى مائة وسبعة وسبعون فحةالصّ  من یبدأ   
 ،عریةالشّ  تجربتهم صتلخّ  هاأنّ  رأى ،عراءللشّ عریة من خلال ثلاث مواقف ؤیا الشّ الرّ 

   .ؤیاجدلیة الرّ  ،رؤیا الولادة رؤیا الموت، :وهي

 : الفصل الخامس- 

في  ،مائة وثلاثة عشرفحة ثلاث الصّ  إلى وأربعون تان وواحدائفحة ممن الصّ  یبدأ   
  : نةري وفقا لمستوى البنیة المتكوّ عالشّ  الإیقاعتناول فیه دراسة  الأخیرهذا الفصل 

یقاع المفردة إیقاعمن  دراسة لكلّ ض في وتعرّ  :كليناغم الشّ التّ -       .الجملة وإ

بحثه هذا  وأنهى .مایزالتّ  إیقاع ،واصلالتّ  إیقاع :وتناول فیه جانبین :لاليناغم الدّ التّ - 
 وثمانیةفحة ثلاث مائة الصّ  إلىعشر  وأربعةفحة ثلاث مائة من الصّ  بدأتبخاتمة 

  .م فیها نظرة سریعة لبحثهقدّ  ،شرع

ة فصل هوامشه ومراجعه الخاصّ  ص لكلّ فقد خصّ  ،المراجعسبة للهوامش و بالنّ  اأمّ    
فحة ثلاثمائة فحة ثلاثمائة وتسع عشرة إلى الصّ وهذا من الصّ  ،بعد الخاتمة اهافا إیّ مصنّ 
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كانت تحمل  ،والورقة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلاثمائة وأربع وثلاثون ،واثنتین وثلاثین
  .الفهرس

 :عريالإیقاع الشّ - 

روف الاجتماعیة والحیاتیة ، وهذا نتیجة الظّ "حالة غیر ثابتة"فس البشریة تعیش النّ    
 ،فس البشریةعري في حالة من الحالات التي تعیشها النّ الخلق الشّ  المتغیرة، وبما أنّ 

 ا بینهما، ومن هنا فإنّ ة والضعف ومها بالضرورة تعیش حالة مختلفة بین الشدّ فإنّ 
 "وسف حامد جابری"لذا یرى  ،فس ومدى انسجامهان من تماوج النّ ما یكو  أقربالإیقاع 

وما یصدر عنها من  "الخلیل"دراسة ظاهرة الإیقاع في صورة محصورة بین تفاعیل  أنّ 
هذه  لأنّ  ،منطلقاتها الإیقاعیة وقصورا في فهم ل مختلفة، یعتبر إجحافا للفاعلیةلَ عِ 

ها تقف على مستواها لأنّ  ،عریةالتفاعیل محدودة، ولا یمكنها الاستجابة للفاعلیة الشّ 
 ، لأنّ 1وهذا الأمر لا یتلاءم وطبیعة قصیدة النثر فتخرج عن ذاتها ،كلي فقطالشّ 

 ،ى في حركتها الخارجیةإیقاعها كامن في حركتها الداخلیة بنفس المقدار الذي یتجلّ 
فعل  دة النثر لا یخضع للأوزان العروضیة، بل هو عبارة عن ردّ إیقاع قصی لذلك فإنّ 

مییز بین هذا والذي یستطیع التّ  ،جاه الواقعاعرة المفعمة أو الفاعلة اتّ فس الشّ نقوم به للنّ 
ولیس الذي یفرض علیها  ،عریةجربة الشّ ق المنسجم مع طبیعة التّ التناغم هو المتذوّ 

وهو  ،ومن الجدیر تصحیحه ،هناك خطأ ا یرى أنّ كم .من حركتها دها وتحدّ قوالب تقیّ 
ص، أو كما ته داخل سیاق النّ ظر إلى الإیقاع بالاعتماد على ضعفه أو قوّ عدم النّ 

نّ تظهره حركة النّ  ه یعد للعلاقات لأنّ  ،ال في قصیدة النثرعنصر فعّ  ما هو أهمّ ص، وإ
وجمالیة، وهو أیضا نتاج للحركة فنیة ع منها من قیم نة للقصیدة وما یتفرّ الداخلیة المكوّ 

  2وتیة بالحركة الفكریةالتي تربط الحركات الصّ 

                                                             
، ص 1991دمشق، 1یوسف حامد جابر، قضایا الإبداع في قصیدة النثر، دار الحصاد للنشر العجلوني، ط - 1

243.   
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عري كما سماه، على بنیة لذلك اعتمد في طریقته للكشف عن الإیقاع أو التناغم الشّ    
ع منه نوعان من تناغم شكلي تفرّ  :ین رئیسیینص بشكل عام وتقسیمها إلى جزئالنّ 

یقا: الإیقاع ع منه نوعان من هو أیضا تفرّ  :وتناغم دلالي. ع الجملةإیقاع المفردة، وإ
یقاع التّ إیقاع التّ     1.مایزواصل وإ

هذا التقسیم هو  باعتقاده أنّ  لأنّ  ،كل والمضمونمییز بین الشّ غم رفضه القاطع للتّ ر    
ّ إساءة    .فلا توجد فكرة بدون معنى، ولا معنى بدون لفظ ،ذاته ص في حدّ للن

فالهدف  ،أو یهمله لكن دون أن یغفل عن أي واحد منها ،ه قام بالفصل بینهمأنّ  إلاّ    
الأساسي من هذا هو تقدیم صورة متكاملة یمكن أن تكشف لنا عن طبیعة الإیقاع 

  2.ك من خلالهاص ویتحرّ فنا على المستویات الإیقاعیة التي ینهض بها النّ وتعرّ 

I - ّكليناغم الشّ الت:  

یغ في هذا القسم بمعرفة الهیئة التي تقوم على الصّ  "جابریوسف حامد "اهتم    
ن هذا ویتضمّ  .یغ داخل فضاء النّصعبیریة وعلى الأشكال التي تأخذها هذه الصّ التّ 

یغ على یغ على إظهارها، سواء كانت هذه الصّ المجال أبعادا إیقاعیة تعمل هذه الصّ 
لحق هذه المفردة من مستوى شكل المفردة كحضور لغوي صرف أو على مستوى ما ی

  3.هندسة البنیة بشكل عام لواحق وتلوینات تخصّ 

ص بصاحبه أو منتجه كعلاقة النّ  ،ة علاقات قائمة على تأسیسهص محكوم بعدّ فالنّ    
ق بالمفردة والجملة وأثناء إنتاجه یخلق إیقاع خاص یتعلّ  ،الذي یطبعه بطابعه الخاص

 یقاع خاص یوافق الحركة وتحولاتها،وفي هذه العلاقة ینتج إ ،ص ببنیتهوعلاقة النّ  معا،
ة منطوقة تعكس علاقة أصلیة بین المبدع ص مادّ ص بالمتلقي، فباعتبار النّ وعلاقة النّ 

                                                             
  .244 صالسابق، المرجع  یوسف حامد جابر، ینظر -1
  .ینظر المرجع نفسه، ص نفسها -2
  .245ینظر المرجع نفسه، ص  -3
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والمستوعب، وبفعل هذه العلاقة ینتج إیقاع مقرون بمدى قابلیة التفاعل الحاصل بین 
  1.مییزمو والوصول إلى التّ النّ 

إیقاع : إلى قسمین ثانویین هما -كليناغم الشّ التّ  -"وسف حامد جابری"م ولهذا قسّ 
یقاع الجملة   2.المفردة، وإ

  :إیقاع المفردة-1

ص الذي یقوم على موقف فكري ل منها النّ المفردة هي الخلیة الأساسیة التي یتشكّ    
دراسته للكشف عن  ل عنصر ابتدأ بهكأوّ  "یوسف حامد جابر"لذلك اعتمدها . معین

  3.الإیقاع 

ها تكتسب أهمیتها اسما أو فعلا أو حرفا، فإنّ والمفردة باختلاف أشكالها سواء أكانت    
 "یوسف حامد جابر"ومن المعنى الذي تؤدیه ثانیا، لذلك قام  ،من طبیعتها كلفظة أولا

منها وهذه ادر من أجل الكشف عن الإیقاع الصّ  ،ةبدراستها وتحلیلها إلى مستویات عدّ 
  :ل فيالمستویات تتمثّ 

بدراسة الأصوات التي  "یوسف حامد جابر"م في هذا المستوى قا :وتيالمستوى الصّ -أ
اتج استنتاج دلالتها والإیقاع النّ  ومن ثمَّ  ،ل منها المفردة وخصائص هذه الأصواتتتشكّ 
ة مَّ من ضَ  ل في حركة الحرفبل توغّ  ،ت فقطولم یتوقف عند خصائص الأصوا ،عنها

 ،غة جرساحرف في اللّ  لكلّ  وكسرة وفتحة، وتأثیر تكرار كل هذه الحركات، باعتبار أنّ 
 4.غمة الأساسیة والأصوات الثانویةالجرس هو انسجام بین النّ  وأنّ 

لالة كما یساعد عل تعمیق الدّ  ،على تعمیق طبیعة الإیقاع تماماهذا الانسجام یساعد و 
  .كقضیة ترید المفردة الإفصاح عنها

                                                             
  .245، ص المرجع السابق ینظر یوسف حامد جابر -1
  .246ینظر المرجع نفسه،ص  -2
  .ینظر المرجع نفسه، ص نفسها -3
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دراسة وصفیة تحلیلیة:                                                              الفصل الثاني  

  

25 
 

 ،قام بتقسیم هذه الأصوات إلى مقاطع ،اتج من أصوات المفردةولدراسة الإیقاع النّ    
ن من مقطع برمز معین، أشار إلى المقطع القصیر وهو مقطع یتكوّ  وأشار إلى كلّ 

، والمقطع الطویل )ب(برمز" حركة قصیرة"صوت صائت قصیر + صوت صامت 
صوت صائت طویل،  +صوت صامت ساكن + ف من صوت صامت الذي یتألّ 

صوت +ن من صوت صامت، ومقطع زائد الطول وهو مقطع یتكوّ )-(ویرمز له بالرمز
صوت + هي صوت صامت ،أو من ثلاثة أصوات ،صوتان ساكنان+صائت قصیر

أثناء  وع من المقاطع لا تظهر إلاّ وهذا النّ  .صوت صامت ساكن+صائت طویل 
وفي تشكیله لهذه  ،)×(مزبر بالرّ النّ ، كما أشار إلى مكان )-(الوقف ورمز له بالرمز

، كما "غویةالأصوات اللّ "في كتابة  "إبراهیم أنیس"ده الدكتورموز اعتمد على ما حدّ الرّ 
 1.استند في تقطیعه للأصوات على السیاق الذي جاءت فیه

الإیقاع  هو أنّ  ،في دراسته لهذا المستوى "یوسف حامد جابر"ل إلیه ما توصّ  أهمّ و    
انتقال  كما أنّ  ،اعر إیصالهللمعنى الذي یرید الشّ الأصوات  ملائمةوتي ناتج عن الصّ 
   2.ابر من مقطع إلى مقطع آخر یمنح المفردة إیقاعا صوتیا خاصّ النّ 

احیة في هذا المستوى من النّ  "یوسف حامد جابر"عالج  :المستوى التركیبي-ب
نتاج الإیقاعرفیة ودورها في تعمیق التّ الصّ    .ناغم وإ

 ،ع عنها من أقسام ثانویةفالمفردة سواء أكانت اسما أو فعلا أو حرفا، أو ما یتفرّ    
ینتج عن تكرار الحروف وتمازج الأفعال الماضیة . ال تناغما خاصّ ها تشكّ فإنّ 

بیعة الاستمراریة والحیویة مع الأسماء الجامدة والمضارعة أو الأفعال الحركیة ذات الطّ 
وهذه الأخیرة  ،ز بالفاعلیةبدراسة البنیة التركیبیة للفعل الذي یتمیّ  كما اهتمّ  .والصامتة

  3.وأعانت المتلقي على الشعور بهذا الإیقاع ،ا في خلق الإیقاعتلعب دورا هامّ 
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متها ئق إلى المدلولات التي تحملها المفردة ومدى ملافقد تطرّ : لاليا المستوى الدّ أمّ    
فسیة التي یشعر بها ومدى احتوائها للحالة النّ  ،هاعر معالجتللموضوع الذي یرید الشّ 

عري، فقدرة الكلمة على إیصال الشعور بصورة واضحة ص الشّ اعر أثناء نظمه للنّ الشّ 
  1.ا في الكشف عن الإیقاعیلعب دورا هامّ 

على المستوى  "یوسف حامد جابر"ما نلاحظه في هذا القسم هو تركیز  أنّ  إلاّ    
عطائه أهمیة وتي بشكل كبیر الصّ  مقارنة بالمستویات الأخرى في دراسته للمفردة، وإ

  .كبیرة، وهذا راجع ربما إلى طبیعة هذا القسم

  :إیقاع الجملة-2

بل  ،صوص فحسبلیس النّ و ص، الجملة هي العمود الفقري الذي ینبني علیه النّ    
 ص لأنّ ا في النّ جد الإیقاع الذي ینتج عنها مهمّ  ة، لذا فإنّ الكلام الإنساني بصفة عامّ 

  2.هذا الأخیر هو عبارة عن مجموعة من الجمع

الجملة تلعب الدور الأم في  فإنّ  ،ا في تولید الإیقاعكما لعبت المفردة دورا هامّ    
ین إیقاعهما یقوم بفعل عنصرین هامّ  ، فإنّ عتبار الجملة أساسا إیقاعیا أولافبا تكوینه،

د هذا العنصر ویتجسّ  ،لة في إطارها كجملةأولا یقوم على حركة عناصرها المشكّ : هما
مثلا في تغییر أسلوب الجملة من أسلوب خبري إلى أسلوب إنشائي أو العكس، أو 

ومثل هذه  ،تغیر نسجهما العادي كتقدیم خبرها على مبتدئها أو فاعلها على فعلها
 ّ دیة أو ل رغبة في كسر معالم الهیئة الواحدة وخلق حالة التعدّ ص تمثّ الحركة في الن

أو وقوفه على  ،بر من مقطع إلى مقطع آخرأو بانتقال النّ  انفصام داخل الهیئة ذاتها،
 كما تقوم ثانیا على حركة الجملة ذاتها ككتلة حركیة،. مقطعین لیسا من طبیعة واحدة
  3.صيوعلى توجهاتها داخل المجال النّ 
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بدراسة الخصائص التي  "یوسف حامد جابر"قام  ،ولحصر حركة الإیقاع في الجملة   
  1.ص بمختلف مستویاتهاع بها سواء على مستوى موقعها داخل النّ تتمتّ 

II  - ّلاليناغم الدّ الت :  

ل في واحد ظاهر ویتمثّ  :صوص الأدبیة لدیه وجهانعري كغیره من النّ ص الشّ النّ    
بالكشف عن  "یوسف حامد جابر" لذلك اهتمّ  ،لالةل في الدّ والآخر باطن ویتمثّ  ،كلالشّ 

أهمیة عن  ه لا یقلّ كلي، لأنّ ناغم الشّ بالتّ  كما اهتمّ  ،لالة تمامااتج عن الدّ الإیقاع النّ 
من  "یوسف حامد جابر"ق إلیها القضایا التي تطرّ  وفي هذا سنستعرض أهمّ  .الآخر

  2.لاليناغم الدّ اه التّ أو كما سمّ  ،لاليأجل الكشف عن الإیقاع الدّ 

س من تفاعل ناغم المؤسّ ه التّ ناغم على أنّ هذا التّ  "جابریوسف حامد "ف عرّ    
وهي  ،صلالیة داخل النّ لالات في حركة البنیة، أي الفاعلیة التي تدفعها الحركة الدّ الدّ 

  3.كلیةعن الفاعلیة الشّ  ةأهمیفاعلیة لا تقل ّ 

لالیة داخل ع الحركة الدّ بتتبُّ  "یوسف حامد جابر"قام  ،وللكشف عن هذه الفاعلیة   
یقاع التّ إیقاع التّ : هما نهذه الحركة تأخذ مجریی فوجد أنّ  ،صالنّ  مایز، واصل، وإ

ص من لالیة داخل النّ ل یسمح لنا برؤیة ما یمكن أن توجده الحركة الدّ فالمجرى الأوّ 
  .آثار تشیر إلى فاعلیة حضورها

ّ  جدتوُ لالیة إن دیة الدّ ا المجرى الثاني فیسمح لنا برؤیة التعدّ أمّ      ولكلّ  ،صفي الن
  4.ص ذاتهمجرى منهما إیقاعه الخاص به ینسجم مع حركة النّ 
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  :واصلإیقاع التّ -1

مما یدفع  ،ما بینهالالیة فیانسجام الحركة الدّ "ه على أنّ  "حامد جابر یوسف"فه عرّ    
ص بنیة النّ  لالات التي تنقلها البنىالدّ  أي أنّ  1".حمل خصائص متشابهةی ایقاعإ

لالات مسار والمسار الذي تأخذه هذه الدّ  ،ك وفق انسجام مع عناصر البنیة ذاتهاتتحرّ 
وبذلك تقوم بوسم جمیع عناصر البنیة  ،خاص بها لا تنازعها فیه أي فعالیة أخرى

  .د بهاة یتحدّ ص هویة خاصّ فتعطي النّ  ،بفعالیة مماثلة

یقوم بتولید حركة إیقاعیة ذات  تتفاعل هذه الحركات وتنمو فتخلف سیاقا متوالفا   
  2.لالات وتنهض بهاة التي تملیها الدّ خصائص متشابهة تندفع إلینا بالقوّ 

ّ  "حامد جابر"ولكي یكشف     ع قام بتتبُّ  ،عريص الشّ عن إیقاع التواصل داخل الن
لالات الذي تحدثه هذه الدّ  ناغملالات من أجل الوقوف على طبیعة التّ ومراقبة حركة الدّ 

ه للدخول في نسیج ص كلّ ئ النّ وبالتالي تهیّ  ،ناغمسة لهذا التّ أجل الخصائص المؤسّ من 
  3.متماسك

فاصیل هذه التّ  صوص، لأنّ لالیة للنّ فاصیل الدّ لت هذه المراقبة في الإلمام بالتّ وتمثّ    
 ،صل ببعضها البعضص التي تتّ لالات في النّ تدفع إیقاعا متناسقا، وتتبع حركة الدّ 

یغ ذات طبیعة جامدة الصّ : ل فعالیة واحدة مثلابعضها البعض لتشكّ  غتصبها فوجد إنّ 
فتعطي  ،یغ الجامدةكة الصّ یغ المتحرّ الصّ  ة، فتصبغصل بصیغ ذات طبیعة متحركّ تتّ 

  4.ص طبیعة حیویة وحركة شاملةفي النّ 

وتیة دة للإیقاع كالخصائص الصّ سة المولّ أیضا بمعرفة الخصائص المؤسّ  اهتمّ  اكم   
یغ ماثل الصّ سواء كان التّ  ،وتي وتفریعاته المختلفةناغم الصّ اتجة على مستوى التّ النّ 

لالي الذي تحمله هذه ظر إلى الجانب الدّ وتكرارها، أو بما یحیل إلیه السیاق مع النّ 
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 لالات لاحظ أنّ عه لحركة الدّ وأثناء تتبُّ  1.وتيیغ ومدى انسجامها مع جانبها الصّ الصّ 
في حركة السیاق وانسجام عناصر الموضوع فیه بقدر ما یأتي من  الإیقاع لا یأتي

  .اعرشاط الإشاعي الذي یتكشف عن طبیعة موقف الشّ النّ 

  : مایزإیقاع التّ -2

د المستویات ه إیقاع ینهض بتعدّ مایز على أنّ إیقاع التّ  "یوسف حامد جابر"ف عرّ    
 ّ اتجة عن انكسار المتمایزة والنّ یعني تفاعلا فیما بین الحركات ما ص الذي ربّ داخل الن

  2.حركة البنیة، مما یفید ولادة حركات جدیدة، قد تحمل خصائص مغایرة

ة لالیة المتضادّ اتجة عن الحركات الدّ د المستویات النّ مایز على تعدّ ینهض إیقاع التّ    
لالات ذات المستوى د عن حركة الدّ وهذا عكس إیقاع التواصل الذي یتولّ  ،صداخل النّ 

یة تبقى الخاصّ  ،الواحد الذي رغم التقاطعات التي تعترض مسار هذه الحركات
فعالم التضاد الذي یحكم على . جاهاتهخ اتّ ص وترسّ د موقع النّ دّ الأساسیة التي تح

 ص إلى أكثر من مستوى، فإنّ مایز یعمل على تقسیم النّ لالیة في إیقاع التّ الحركات الدّ 
ّ لما هو محدّ مسارها وفقا  ص الأساسیة والحكم د، یسمح لنا بالوقوف على خصائص الن

  3.الذي یقف عنده والخطّ علیه بعد معرفة انتمائه 

دیة، لیس هو دائما ذلك ز بالتعدّ س علیه حركة البنیة والذي یتمیّ ضاد الذي تتأسّ فالتّ    
عندما یتفاعل مع الوجود  ،صالانفصال الذي یحدث على مستوى الحركات داخل النّ 

د، وهو عري المتولّ ي، فیتیح للقارئ الدخول إلى أعماقه ومراقبة الموقف الشّ بشكل سرّ 
 ،اعرموقف الشّ  ف إلیه في الواقع أو تحقیقهیبني للقارئ دائما خلاصا لا یتاح له التعرّ 

  4.ل الإیقاعا في تشكّ كذلك یلعب دورا هامّ 
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: ص ذاته وهيالتي بها ینفتح الإیقاع وكذلك النّ كما قام بالوقوف على المحاور    
بین اعر بالواقع، ومحور العلاقة كلي، ومحور علاقة الشّ لالي، والمحور الشّ المحور الدّ 

غة وما یربط بین هذه المحاور هو خیط الإیقاع الذي یكون أي اللّ  ،صاعر والنّ الشّ 
  1.عريسیج الشّ ابط بین أطراف النّ بمثابة الرّ 

دة تسعى إلى ص بتجلیاتها المعقّ دلالات النّ  أنّ  "یوسف حامد جابر"وفي الأخیر وجد    
غم من امتدادها ومحاولات الانفلات الذي تطمح إلى ناغم فیما بینها، وهي على الرّ التّ 

عبیر عن موقف ها محكومة بكونها تنطلق من زاویة معینة مستهدفة التّ غیر أنّ  ،تحقیقه
   2.عهاو فر لالیة بمختلف ص الدّ ه مقومات النّ تعمل على صیاغت ،دمحدّ 

نّ  ،وازي أو على مستوى تغلیب مختلف الحركاتوقیامه فیه على مستوى التّ     ما هو وإ
ص یخلق مایز في هذا النّ هذا الجدل فالتّ ومهما كان مستوى  .جدل الحركات ذاتها

د حركات جدیدة لالیة مع بعضها البعض، ومن هذا التفاعل تتولّ تفاعل بین الحركات الدّ 
ص من خلال دت منها، فتصبح رؤى النّ تحمل خصائص مغایرة للخصائص التي تولّ 

  3.د خصائص الحركة الجدیدةهذه التفاعلات الجدیدة التي تحدّ 

بتحدید  "یوسف حامد جابر"عري قام ص الشّ مایز في النّ وللكشف عن إیقاع التّ    
مسار یعمل  ة مستویات متعارضة وكلّ لعدّ  فالبنیة والمخلّ الانكسار الذي یحكم مسار 

  .على دفع إیقاعه الخاص

 إیقاع كلّ  ه لا یستقلّ أنّ  ده عن تعارض المستویات إلاّ تولّ الإیقاع رغم  فلاحظ أنّ    
  4.مستوى عن الآخر
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الإیقاع في هذا المستوى یقف على  إلى أنّ  "یوسف حامد جابر"ل وفي الأخیر توصّ    
ع مسار الحركات ص وتفاعلاتها، كما استطاع عن طریق تتبُّ طبیعة الحركة الداخلیة للنّ 

  1.حدة أنواع من نص واالداخلیة، أن یكشف عدّ 

  :نظرة نقدیة- 

 أنّ  في الكشف عن الإیقاع في قصیدة النثر إلاّ  "یوسف حامد جابر"رغم مجهودات    
 ،الإیقاعلا في طریقته للكشف عن  ،هناك الكثیر من النقاد العرب وجهوا له نقدا لاذعا

نّ  ت عن الأوزان ما كونه بالغ في حصر الإیقاع الداخلي على قصیدة النثر، كونها تخلّ وإ
الأسالیب "في كتابه  "صلاح فضل"، "حامد جابر"من قاموا بنقد  ومن أهمّ  ،الخلیلیة

في  "یوسف حامد جابر"هناك بعض النقاد العرب مثل  إنّ :"یقول ،"الشعریة المعاصرة
یبذلون جهدا تحلیلیا فائقا للبرهنة على امتلاء  "بداع في قصیدة النثرقضایا الإ"كتابه 

غم من إلغائه للإیقاع العروضي، ویغفل هؤلاء حقیقة بالرّ  ،قصیدة النثر بالإیقاع الداخلي
فالقصیدة  ،ز نتیجة لهلافتة وهي تلك القصیدة لا توجد بفضل الإیقاع الداخلي ولا تتمیّ 

هذا الإیقاع  فإنّ  نه أیضا، ومن ثمَّ والنثر العادي یتضمّ العروضیة بدورها مفعمة به، 
ل في أقصى حالاته وفاعلیة سبب وجود قصیدة النثر حتى یكون مجال الداخلي لا یمثّ 

غة ذاتها ومائل ه كامن في طبیعة اللّ عري لها، إذ إنّ حلیل الشّ تعویض فیها، ومناط التّ 
كما یقول علماء الألسنیة -سواء كانت شعریة أو نثریة، أو لنقل عبیریة،التّ  في أدواتها

 ،ة، ویتوفر في النثر بدرجات متفاوتةغة عامّ ه أحد مظاهر الشعریة في اللّ إنّ  -الشعریة
د في الإیقاع العروضي والحالات البدیعیة الفائضة في ه یبلغ ذروته عندما یتجسّ لكنّ 

إذا هو تفعیل الإیقاع الداخلي لتعویض  ،ز به قصیدة النثرفضائه، فلیس ما تتمیّ 
لاّ  بر كان علینا أن نعزل نظام الإیقاع في النثر بما فیه من حالات النّ  الخارجي، وإ

رجة الفائقة التي تبلغها قصیدة النثر، ولكن التوظیف د الدّ وتي لنحدّ جانس الصّ والتّ 
في محاولة للعثور  ظمال فیما هو انخفاض درجة الإیقاع المعهودة في النّ الجمالي الفعّ 

 ةحدّ نص على  كلّ  رة بطریقة غیر معیاریة، تخصّ حفیز الإیقاعي المتغیّ على آلیات التّ 
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ثبات خصّ  تجيءها ة لها، لأنّ لا یمكن وضع قواعد عامّ  بحیث یصا لنفس القواعد وإ
  1"غایرالتّ 

نة للعناصر الأخرى المكوّ  "یوسف حامد جابر"نلمس إجحافا صادرا من نظرة    
 الأمر الذي جعله محلّ  .ها بالإیقاع الداخلي فقطلقصیدة النثر، كونها نظرة أحادیة خصّ 

ابط بین عناصر بنیتها، انتقاد لاذع، فالإیقاع في قصیدة النثر هو بمثابة الخیط الرّ 
  .منهما عن الآخر فالعلاقة بینه وبینها علاقة تكاملیة لا یستغني كلّ 
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  :خاتمة- 

في قصیدة من خلال دراستي لهذا الموضوع الذي تناول البحث عن طبیعة الإیقاع    
  :إلى أهمّ النتائج التي نجملها فیما یلي النثر، تخلص

  غویون العرب والغرب إلى وضع حدٍّ للإیقاع  .لم یتوصّل الباحثون اللّ
  صة لا یمكن الإحاطة به  .الإیقاع في قصیدة النثر ذو طبیعة زئبقیة متملّ
  الإیقاع هو انسجام ناتج عن تفاصیل عناصر بنیة النّص. 
   ما هو تفاعل عناصر نّ الإیقاع في قصیدة النثر لا یخضع للأوزان العروضیة، وإ

 .النّص الشّكلیة والدّلالیة
   ا في  .خلق إیقاع خاصموقف الشّاعر أیضا یلعب دورا هامّ
  وبنفس المقدار الذي بكمن في ما یكمن إیقاع قصیدة النثر في بنیتها الشّكلیة تما

 .بنیتها الدّلالیة 

ه لا الكبیرة  رغم أهمیة الإیقاع هوفي الأخیر یمكن القول أنّ     في قصیدة النثر ، إلاّ أنّ
ل العنصر الوحید الذي به تتمیّز وهذه النقطة بالتّحدید  یوسف "هي ما أخذ على یمثّ

الذي اعتبره أهمّ عنصر في قصیدة النثر، مما جعله محلّ انتقادات " حامد جابر
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